24 فبراير 2003

لا للحرب .. لا للطغيان .. هناك بديل آخر إنساني

توصيات المجتمع المدني إلى القمة العربية بخصوص القضية العراقية

- رفـــــــــــــــــض الــــــــحـرب 
- إصــلاح سياسي فوري في العراق

- دعم التحرك الفرنسي/الألماني
- حـــــرية التـعبير للشـــعوب

بيان صحفي

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان توصيات المجتمع المدني في العالم العربي المرفوعة إلى القادة العرب المشاركين في قمة شرم الشيخ.

شارك في المؤتمر إلى جانب بهي الدين حسن مدير المركز، كل من: عبد الحسين شعبان رئيس الشبكة العراقية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتنمية، سبيكة النجار رئيسة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الكاتب المصري محمد سيد أحمد، وصلاح عيسى رئيس تحرير مجلة القاهرة.

وتستهدف التوصيات التي أعدها مركز القاهرة قطع الطريق على آلة الحرب الأمريكية-البريطانية على العراق وإنقاذ الشعب العراقي من محنته في مواجهة التهديدات الخارجية والقهر الداخلي.

وقد انضم إلى هذه التوصيات بالتوقيع أكثر من 70 منظمة وشبكة غير حكومية عربية (تضم تحت مظلتها نحو 360 منظمة) من منظمات المجتمع المدني في العالم العربي وأوروبا وأمريكا، وأكثر من 120 شخصية من أبرز رموز الفكر والسياسة والإبداع والمنخرطين في فعاليات المجتمع المدني. في مقدمتهم: الطيب صالح، القاضي اليحياوي، جابر عصفور، حسين أمين، حنا مينه، حنان عشراوي، حيدر عبد الشافي، خليل جهشان، رفعت السعيد، سعيد النجار، سلامة أحمد سلامة، سلمان أبو ستة، سميح القاسم، صبحي الغندور، صلاح عيسى، عبد الحسين شعبان، عبد الرحمن الأبنودي، عبد العزيز المقالح، عبد المعطي حجازي، عبد المنعم سعيد، عزمي بشارة، غانم جواد، ليلى شرف، محمد السيد سعيد، محمد الشرفي، محمد الطالبي، محمد برادة، محمد بنيس، محمد سيد أحمد، محمود درويش، منصور خالد، نصر حامد أبو زيد.

وقد قام بتسليم التوصيات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية نيابة عن الموقعين كل من بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحسين شعبان رئيس الشبكة العراقية لحقوق الإنسان والتنمية.

طالبت التوصيات القادة العرب بإعلان رفضهم المطلق وإدانتهم الكاملة لكافة المخططات الرامية لشن الحرب على العراق، محذرة من أن الحرب تفتح الباب لتمكين الولايات المتحدة من الهيمنة المباشرة على المنطقة والتلاعب بمقدراتها ومصيرها السياسي والاجتماعي لخدمة مصالحها الكونية الخاصة، علاوة على ما يمكن أن تفضي إليه الحرب من كوارث إنسانية تزيد من معاناة العراقيين. وكذلك رفض التهديد الأمريكي بشن الحرب لتغيير النظام العراقي بالقوة، والذي من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
وحثت التوصيات الجامعة العربية على انتزاع زمام المبادرة من أجل انقاذ الشعب العراقي من محنته، وذلك بالدعوة لاجتماع موسع تشارك فيه كل القوى والفعاليات السياسية العراقية من داخل الحكم وخارجه، داخل العراق وخارجه، لوضع الأسس والضمانات الأساسية التي من شأنها أن تهيئ السبيل لمصالحة وطنية تقوم على أسس راسخة، وأن تمهد في نفس الوقت لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة بمشاركة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تمكين الشعب العراقي من اختيار من يحكمه بحرية.

وأعربت منظمات المجتمع المدني عن استعدادها لوضع ورقة العمل الخاصة بهذا الاجتماع، والقيام بدور نشيط في مراحل التحضير له وأثناء انعقاده. وأكدت أن قطع الطريق على التدخلات الخارجية الأمريكية في شئون العراق وفي تقرير مصيره ومستقبله بالوسائل الحربية، تقتضي وضع مصالح الشعب العراقي وحقوقه فوق أي اعتبار آخر، وأن تجاهل تلك المعاناة تحت أي اعتبار من شأنه أن يعزز ذرائع التدخل الخارجي، ويفاقم من نزعات الاستقواء بالخارج في مواجهة الانتهاكات الجسيمة في الداخل، وأكدت أن خلاص الشعب العراقي من محنته، يقتضي تبني النظام العراقي على نحو فوري برنامجا جادا لإصلاح سياسي جذري، يكون من شأنه إطلاق دينامية سياسية جديدة والتنفيذ المباشر والحازم لقرار مجلس الأمن رقم 688 والخاص بكفالة احترام حقوق الإنسان في العراق. وما يقتضيه ذلك من إلغاء القوانين المقيدة للحريات والعقوبات المغلظة بحق المعارضين، والسماح بحرية التعبير وحق تشكيل الجمعيات والأحزاب والإقرار بحق المشاركة في إدارة الشئون العامة باعتباره الخطوة الأولى على طريق التغيير السلمي الداخلي، واحترام التعددية وضمان الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ونبذ الطائفية السياسية، والمضي بوتائر متسارعة نحو بناء دولة الحق وسيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف، التي تعكس حقيقة التعددية السياسية والعرقية والثقافية والدينية.

وأكدت التوصيات على أن نزع أسلحة الدمار الشامل ينبغي أن تحكمه معايير واحدة تطبق على جميع دول العالم دون انتقائية. ومن ثم ينبغي في هذا الإطار دعوة المجتمع الدولي لبذل جهود حثيثة وفعالة لإلزام كل الدول - بما فيها إسرائيل - على التصديق على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاعها للتفتيش الدولي من قبل الأمم المتحدة. غير أن الحرص على قطع الطريق على ذرائع الحرب يستلزم أقصى درجات التعاون من الحكومة العراقية مع المفتشين الدوليين، ودعم المساعي الفرنسية-الألمانية الرامية لتوسيع نطاق عمل فرق التفتيش على كافة المستويات واتاحة وقت كاف لانجاز مهامها.
وشددت  التوصيات على ضرورة دعم الانتفاضة الشعبية العالمية المناهضة للنزعة الإمبراطورية الأمريكية وللحرب على العراق، وهو ما يقتضي إطلاق سراح مبادرات الشعوب في العالم العربي في التعبير عن مواقفها. ومن ثم طالبت التوصيات الحكومات العربية برفع كافة القيود التي تحول دون ممارسة الشعوب وقواها الحية لحقها في التعبير عن نفسها بحرية، مشيرة إلى أنه من المشين أن يشكل عالمنا العربي الحلقة الأضعف في حركة المجتمع المدني العالمي المناهضة للحرب والهيمنة الأمريكية.
كما حذرت التوصيات من أن النظام الإقليمي للعالم العربي مهدد بالانهيار كلية ما لم ترتفع كل أطرافه -في هذه اللحظة التاريخية الحرجة- فوق الحساسيات التقليدية العربية-العربية، وتضطلع بمسئولياتها التاريخية تجاه الشعب العراقي، وما لم تلتزم بعدم تقديم أية تسهيلات تتيح استخدام الأراضي والموارد العربية كمحطات نشر وانطلاق لجحافل الغزو على العراق.
التوقيع :  http://www.petitiononline.com/cihrs3/petition.html
للمزيد من المعلومات اتصل بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

تليفون: 7951112 – 7946065 – فاكس : 7921913

بريد اليكتروني: cihrs@soficom.com.eg
 موقع المركز على الانترنت:www.cihrs.com 
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